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اذ را يوم 9 [أك وت تب 


هذا الكتاب منشور فى 


عب 
2 .طةكانااة 0 


وا 2 


مُقدّمةٌ 

الحمدُ لله اللطيفبٍ الرؤوفي اليّانِء الْمَونَ القويّ السَلْطَانَء الحليم 
الككريم الرحيم الرحمن, الأول فلا شَْءٍ قبلّهء الاخر فلا شَيْء بعده 
الظاهر فلا شَيْء فؤْقّهء الباطن فلا شَيْءٌ دُوته المحيط عِلْمَا ما يكونُ 
وماكان, يُعِرُ وَيُذِلُ ويُفْقِرُ ويُْني» ويفعل ما يشاء بحكمته كلٌ يَوْم هُو 
في شان» 

أَحْمَدُه على الصفات الكاملة الحِسَانء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وشده لل شريك له املك الدّئان: وأشهد أن مدا عَبِدَهُ ورسولة 
لمبعوث إلى الإنس والجان» صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعينَ 
هم بإحسان ما توالت الدهودٌ والأزمان» وسلَّم تسليماً. 

وبعل فهذه حمل من الأدعيّة وَالأَذْكَارٍ المأثور عن النوع 
المختار» عسى إخوق الككرام أن يذكروا الله جما عندَالاسْتِيقَاظ وَقَبِلَ ليام 
#غضى رلنا التدوية السّلام أن يَعْفِرَ لنا وهم الدُنوب والآنَام » وأنْ 


يَرْيقَي وَإِيَاهُم حسن الختام» ورفقة سَيّدٍ الأَنَام في ذَارٍ السّلام. 


260 


اي أب لهك ...]| > م 


عل اله اناه لالم 


آدَابُ النّوْمِ وَالاسْتِيقَاظ 
للنوم والاستيقاظ آداب إسلامية» نذكر منها ما يلي: 
* الوضوء قبل النوم»وصلاة ما تيسر من قيام الليل»يختمها بصلاة الوتر: 
عَنْ أبي هُرَيرَة رَضِيّ اللَّهُ عَنَُ قَالَ: أَوْصَانٍ خَلِيلي بِثَلآثِ لآ 
أَدَعْهُنَ حي أقوة: «صّوْم ثَلاَثَةٍ يام هن كد شَهْرِ وَصَلاَةٍ العلض > 
وَنَوْمِ عَلَى وَثْرِ» (1) 
0-7 أبي أُمَامَةَ رَضِى الله عَنْهُ قال: سمغت رسول الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وسَلَّمَ يقول: «مَنْ أَوَى إِلَ فِرَاشِهِ طَاهِراء وَذَكَرَ الله حَقٌٍّ يُدْرَكهُ 
النُعَاْ» 1 يَتَقََْتْ سَاعَةٌَ مِنَ اللَّْلِ يَسْأَلْ الله فِيهَا خَيْرا مِنْ خَيْرٍ الدّنْا 
الاجر ؛!َ لا أغطاة إِيَاه7) 
* عدم استجلاب النوم تكلفا وعدم الاستلقاء على الفراش قبل الشعور 


بالنعاس. 
* التعوّد على النوم باكراءفهو يعين على الاستيقاظ باكرا بحكمة ونشاط 
للعبادة والصلاة. 


('كرواةُ البخارى (11174) 
(١)صحيح‏ الكلم الطيب 87 


اليك | عط طمعل تله 0 د 7 3 1 


عام اله اناه .الام 


قال تعالى : [ تَتَجَاقٌ جْنُويُمْ عَنٍ الْمَضَاجِع يَدْعُونَ رَكَكْمْ حَوْفًا 
وَطّمَعًا وَيْنّا َرَفْنَاهُمْ يَُفِقُونَ] )١17(‏ سورة السجدة. 

وعَن الأَسْوَدٍ قَالَ سَأَلْتُْ عَائِضَةَ - رضى الله عنها - 
صَلاهُ ال - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - بِاللَيْلٍ قَالَتْ كان يَنَامُ وله 
ويَقُومُ آخرة فَيِصَلَّى ثم يَرْحِمْ إِلَ فِرَاشِهِءقَِدًا أَذّنَ الْمُوَدْنُ ونَبءفَإِنْ كَانَ 
به حَاجَةٌ اعْمَسَلَءوَإِلاً َوضَّأً وَحرَج(١)‏ 
لبس الثياب اللينة والساترة والمريحة خلال النوموتجنب التعري 
والتكشف.واختيار المكان الحادئ والواسع والمريح للنوم»وانفراد كل 
شخص بغطاء خاص به. 
* محاسبة النفس قبل النوم »والاستغفار والتوبة من جميع الذنوب: 

عَنْ أبي رز َضى الله عَهُ عن النبي صَلّى لله لَه وَسَلُم 
قال: "من قال نحين يأوي إلى فراشهة " له إلة إلا الله وده لا شريلك 
له له الملّكُ وله الحَمْدُء وهو على كل شيءٍ قديرٌء ولا حول ولا قوّة 
إلا باللهء سبحان اللي والحمدٌ لله ولا إله إلا اللشء والله أكبد » عْفِرث 
ذنوبّه أو قالّ: خطاياةٌ وأنْ كانت مثْل رَبِدِ البخر " 97) 


('كرواةٌ البخارى( ه65 1 4 
(١)الصحيحة 714١54‏ 


7 عق اعسط ممست __ وي 


عل الهاناأة ممص 


* التفريق بين الذكور والإناث ف الْمَضَاجِع: 
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جَدّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه - « مُرُوا أَولادَكُمْ بالصّلاة وَهُمْ أَبْنَاءُ سبع سِِينَ 
الروك عازه ون َبَْامُ عَشْرٍ سِبينَ وَفَيَقُوا بَِنَهُمْ في الْمَضَّاجِع »(0) 
وعَنْ جَابرٍ بْنٍ عَبْدٍ الله قَالَ: وتمغت رَسُولَ الله - فين اله 
عَلَيِهِ َم - يَقُولُ: لآ يُبَاشِرٍ البجْلْ اليّجُلَ فى النَّوْبٍ الْوَاجِدِءول 
ةُ الْمَوآةَ فى القّوْبٍ الْوَاجِدٍ " 9) 


* قِرَاءَةٌ الْمُسبحَاتٍ 27 والكجدة والزمَرَ وَتَبَارَكٌ قبل النوم: 
فعَنٍ الْعِرْبَاضٍ بْنٍ سَاريَةَ رَضِي الله عَنْهُ: أن اللي - صلى الله 
عليه وسلم - كَانَ لآ يَنَامُ حَقٌّ يقرا الْمُسَيْحَاتِوَيَقُولٌ «فيهًا آيَدٌ حَية 


('كرواةٌ أبو داود (5ه9: ) وصححه الألباني ف صحيح الجامع: بار“بارة 4 


المشكاة: ١/اه‏ » الإرواء: 417 * 
("أرواةُ ابن حبان: 55/7 » وصححه الألباني في صحيح موارد الظمآن: ١١54/‏ 
()المسبحات: هي السور التي افتتحت ب (سبحان وسبّح وَيُسَبّح..) » وهن 
سبع سور: الإسراء» الحديد» الحشر» الصفء الجمعة» التغابن» الأعلى. 


(5) رواةُ الترمذي (55©) © وَحَسْئَُ الألبَايُ في صّجيح الترمذي 


لمعه _ ويل + 


عل اله اناه لالم 


وعَنْ جَابرٍ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: كان النَّممُ - صلى الله عليه 
وسلم - لا يَنَامُ حَقٌّ يَفْرا ب [تنْزِيل] السّجْدة وب [ْتَبَارَةَ) » (0) 

وعَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النّمُ - صلى الله عليه 
وسلم - لآ يَنَامُ حَقٌ يَفْرأْ [الُمَرَ] و [ بي إسْرائيل ] » 7) 

* قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين قبل النّومِ: 

عَنْ عَائْضَّةَ رَضِي اللهُ عَنْهاُ كَالَتْ:(كَانَ رسول الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذا أوَى إِلَّ فِرَاشِهِ كُل لَيْلَةِ جمَعَ كَمَيْهِ فَتَمَتَ فيهمَا وَقَراً 
فيهِمًا (قُل هُوَ اللَهُ أحَدٌ) و (قل أعوذ برب الفلق) و (قل أَعُودُ بِرَبَ 


النّاسِ) هُ مَسَحَ يما مَا اسْعَطاعَ مِنْ جَسَدِو يَبْدَأُ ما رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ وَمَا 


أَفْبَلَ مِنْ جَسَدِوِ يَصنَعُ ذَلِكَ ثلاث مرات)0) 


)481077( وَصَحَحَهُ الألبَايُ في صّحيح الجاع‎ » )9 4٠ 4( رواهُ الترمذي‎ )١( 
)48175( (؟)رواةُ الترمذي (ه.4©) » وَصَحَحَهُ الألبَايُ في صّحيح الجاع‎ 
)5١55( (؟) رواه البخاري ( 5415) ؛ ومسلم‎ 
: قال العلامةٌ الألباني رحمه الله‎ 

والسيُنّةُ أن ينفث في كفيه أولآ» ثم يقرأء ثم يمسح.أه (الصحيحة )*١٠١4‏ 


تر الا الا لل ل لا 


عام اله اناه الام 


* إغلاق النوافذ والأبواب,وإطفاء المواقد والنيران»وتغطية الأواني 
والأباريق» قبل النوم: 


عَنْ جَابرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللو - صَلَّى الله عله او ما َم دجن 
أَطْفُِوا الْمَصَاييحَ اليل ! إِذَا رَقَدُم وَعَلّقُوا الأنوات وااقوا الأففية روا 
الطَّعَامَ وَالشَّرَاب 04 


* نفض الفراش والغطاء »ثم الاضطجاع على الجنب الأيمن مع وضع 
اليد اليمق تحت افد الأعن عونب مد الرجلين إلى جهة القبلةهثم 
الدهام ينا ورد عن الى عتلى الله عليه وَل يايد أوعية التو 

عَنْ حُذَيْمَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : كان النيئُ - صلى الله عليه 
وسلم - إِذَا أَحَدّ مَضْجِعَهُ مِنَ اللَيْلٍ وَضَعَ يَدَهُ تحت حَدَهِ ث يَقُولُ: 
اه بابد ا سنا 0 


اس اسن 


إن 


أو أعدك ل فِرَاشِه م فاش ِدَاخِلَةٍ إزَارِ 7 ل 0 مَا 
خْلَفَهُ ليث يَقُولُ باسك رَتِ وَضَعْتُ جَنى وَبِكَ أَزقه فعَهءإن 
تَفْسِى فَابْحَنْهَاءوَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْمَظْهَا يا تَحْمَظُ به الصَالِينَ » 97) 


لأكرواة البشارق[8©:1) ب الككبين: فقن القخطية غين للعوة - ازج بن ة) 


"روا البخارى(787) -الداخلة : الطرف الذى يلى الجسد 


ا عسطلات نع __ يرل 7 


عا اأهعاناأ م لالم 


* تجنب 7 على البطن: 


اخ 


جْتَئِدِبء إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ يبْعْضْهَا لله تَبَارَكَ وَتَعَاليَ'1) 
* ذكر الله عر وجل كلما استيقظ خلال النوم: 

لا ريا ار 0 
اللو - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ تَعَارٌّ مِنْ اللَّيِلٍ كََالَ : ا لله أ 


الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ »لَه الْمُلْكُ ء وَلَهُ الْحَمْدُ » وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ 


قَدِ المع حي رط ل رتوار الله » وَاللهُ أكبن ولا حَوا 


98 3 بالل م قَالَ: | لَهُمّ اغْفِرْ لي » 
ا وى ؛ قُِلَثْ صَلَانهُ 0 

وعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللو - صلى 
الله عليه وسلم - إِذَا تَضّور(" مِنَ اللَيْلٍ قَالّ: «لآ إِلَهَ إلا الله الْوَاجِدٌ 
الْمَهَارُ رب السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَا ِيْنَهُمَا الْعَِْرُ الْعََائُ»ِ () 


ما 


(''رواة البخارى في الأدب المفرد )١١41(‏ » وصححه الألباني فْ صَّحِيح 


الجامع: 3717١‏ » وصّجيح التْضِيبٍ: 708٠١‏ » وصحيح الأدب المفرد: 4.09 
(0) رواه البخاري ( 1١١١35‏ ) 
(؟) تضور: تقلب ظهرا لبطن. 

شبكة 3 2 طم علن 1 خا 2 

الله +3 ل - حد] 


عا اله اناه الام 


* الاعتدال في النوم»وعدم تجاوزه ثماني ساعاتءلأن النوم تعطيل 
لضاف 
* القيام إلى الوضوء والصلاة إذا أصيب بأرق»ثم الاستعاذة بكلمات الله 
التامات من غضبه ومن شر عباده ومن همزات الشياطينءثم الدعاء بما 
علّم به رسول الله صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلَم 

عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جد أن رَسُولَ الله صَلَى 
لله علَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِدَا فَرعَ أَحَدَكُمْ في النَوْمِ ليق أَعُودُ بَكَلِمَاتِ 
لله الَامَاتِ مِنْ عَضّبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ همَرَاتِ شاط أن 
يحْضُرُونَ ًا لَنْ تَضْبَهُ «وَكَانَ عَبَدُ الله بْنُ عَمْرِو يُعَلِمُهَا مَنْ بآ بلع مِنْ 
وَلَدِه وَمَنْ ل يَبْلُعْ مِنْهُمْ كَتبَهَا في صل ثم عَلَقَهَا في عَتُقِه(" . 
* وَذِكرٌ الله تعالى عِنْدَ الاسْتِيقَاظ مِنَ النُوم: 


(١)رواةُ‏ ابن حبان (ه.٠5ه)‏ » وَصَّحَّحَةُ الألبَايُ ف صّحِيح الجاع (599:) 


0( رَقَاهُ و دَاوُدٌ وَالتَرْمِذِيٌ عَهَذَا تفظه 5 حر حَسََةُ الألبَايُ قُِ مسبيج الججامع 
نضة 


آله 9ك اع طفلتالة. تام د ] 


عام اأهعاناأه. الام 


عَنْ خُذَيْمَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّممُ - صلى الله عليه 


وسلم - إِذَا اسْتَبْقَظَ كَالَ: «الْحَئدُ لله الذي 
الشُشُوف»7) 

* الاستبشار بالرؤية الصالحة»وسؤال الله تعالى خيرهاءوالتحدث بما إلى 
من يحبءوالاستعاذة بالله من الرؤيا السيئة وعدم التشاؤم منهاءوسؤال 


الله تعالى صرف شرّها: 


و 
ص 


عَنْ أبى سَعِيدٍ الحُدْرِيٍ أَنّهُ مع النَىّ - صلَّى الله عَلَيِ وَسَلَّم 
15-5 2 إِذَا َأَى أعدك تآنا لها كاتا هن مق #الن نخسن الله 
ها تدك 0 زأى غَيْرَ دَلِكَ جما يكرك مها هئ مِنّ 
السَيِطَانِءفلْيسْتَعِدُ من سَيْهَاءوَلا يَذْكُرهَا لأَحَدٍءمَاِعًا لا تَضئة »7) 


)١(‏ رواةُ البخاري (5555) باب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن. 

فم أن يكون وضع النبى (صلى الله عليه وسلم) يده تحت خدّه عند 
النوم تذللاً لله عز وجل واستشعارًا لحال الموت» وتمثيله لنفسه لتتأسى أمته بذلك» 
ولا يأمنوا هجوم الموت عليهم فى حال نومهم؛ ويكونوا على رقبة من مفاجأته 
فيتأهبوا له فى يقظتهم وجميع أحوالهم, ألا ترى قوله (صلى الله عليه وسلم) عند 
نومه: (اللهم بك أموت وأحيا وإليك النشور) (شرح صحيح البخاري لابن 
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('أرواةُ البخارى (598 ) 


آله + __أعط طفلتالة. تع د ] 


أعا/. اله اناه لالم 


"أولة: كار النَوْم : 
* النومُ عَلى طهارة من هدي حاتم الأنبياء وهي سبب لِمَبُولٍ الدّعا 


!3 5 و 


ّ 


ا 


فعن أبي أمامة رَضِئ اللهُ عَنهُ قال: سمغث رسول الله 


دعوو مله يقول: «مَنْ أَوى إِلّ فِرَاشِهِ طَاهِرَاء وَذَكْرَ اللَّهِ حَقٌ يُذَرْكَهُ 
ل يها كين غر الذنا 


الآخرة ؛ إِلَّا أَعْطَاهُ إيَا74) 


وعن ابن عمرٌ رَضِىَ الله عَنْهُما قال : قال رسول الله صَلَّى الله 
عَلَيّهِ وَسَلّمَ : " طهّروا هذه الأجساة طهّركم الله فإنه ليس من عبدٍ 
يببثُ طاهرًا إلا بات معه في شعاره مللكٌ لا يتقلّب ساعةً من الليلٍ إلا 
قال: اللهمٌ اغفر لعبدِك فإنه بات طاهرًا"7") 


(١)صحيح‏ الكلم الطيب 5 
(0) رواةُ الطبراني في الكبير وحَسَنَهُ الأَلبَايهُ في صّجيح الجامع (5975) 
قال المناوي رحمة اللّهُ: ْ ْ 

(طهروا هَذِه الأجساد) من الحدثين والخبث عند الثوم (طهركم الله) 
دُعَاء (فَإِنهُ لَيْسَ عبد يبيت طاهِر إِلّا بات مَعَه مَعَه ملك في شعاره) بكشر الْمُعْجَمَة 
تَؤبه الَّذِي يَلِي جسده (لا يتقلب ساعَة من اللّبْل إل قَالّ) أي الملك (اللَهُعَ 


اليك ع ع2 طهعلتلة. م د ا 1 


عل اله اناه لالم 


بِسْم الله قَبْلَ وَضْع الثياب بم 0 


فعن أنس رَضِى اللَهُ عَنَهُ عَنَهُ عَنَهُ قال: قال رسول لله صَلَّى الله عَلَيْهِ عَلَيِ 
د ا بينأء فسخ يسو عسات سي 
1١ 5 00‏ 
ا اعد العككدة كا والادم: 
فَعَنْ حَفْصّة رَوْجٍ الب - صلى الله عليه وسلم -: أن رَسُولَ 
الله - صلى الله عليه وسلم 9 ا هر 
كت حَدَّهِ ثّ يَقُولُ: «اللّهءً! ك0 عَذَابِكَ يَوْمَّ تَئِعَتُ عِبَادلكَ»(") 


اغْفِر لعبدك) هَذدًا (َإنّهُ بات طاهِرا) وَالْمَلائِكَة أجسام نورانية فَلَا يلْزم أن العبْد 

يحس بالملكِ ولا أن يسمع فَوْله ذَلِكِ (التيسير بشرح الجامع الصغير: )١17/5‏ 
والطهارة عند النوم قسمان طهارة الظاهر وهي معروفة وطهارة الباطن 

وهي بالتوبة وهي آكد من الظاهرة فربما مات في نومه وهو متلوث بأوساخ 

الذنوب فيتعين عليه التوبة وأن يزيل من قلبه كل شيء وحقد ومكروه لكل مسلم 

(فيض القدير شرح الجامع الصغير: 84/١171؟)‏ 

) 7551١( صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) رواة أبو داود (504) باب ما يقال عند النوم؛ وَصَحُحَهُ الألبَانا في 


ص جع الجتامع (ده0::) 
قال الصنعاني رحمة اللهُ: 


لي عق اعسط مان 1مس __ يل 1 


عام اله اناه لالم 


ََ 8 8 


وعَنْ أبي الأزْمر الأمَارِي رَضِي الله عَنْهُ: أن رَسُولَ اللو - صلى 


الله عليه وسلم - كان إذا أَحَذ مَضْحِعَهُ مِنَ اليل قال: «يشم الله 
وَاجعَلني في النَدِيَ ) الأعْلّى»*) 


(كان إذا أخذ مضجعه) أراد النوم في الموضع الذي يستقر فيه لينام. 
(جعل يده اليمنى) أي راحته. (تحت خده الأبمن) فينام على شقه الأمن؛ لأنّ 
النوم عليه أسرع إلى الانتباه لعدم استقرار القلب حينئذ؛ لأن محله الجانب الأيسر 
فيبقى معلقًا لا يستقر فلا يستغرق في النوم كما سلف مرراً ٠‏ التنوير شرح الجامع 
الصغير://١81)‏ 
(١)أخسى:‏ اطرد وأبعد. 
(؟)وفك رهاني: أي: من الذنوب. 
(3)الندي الأعلى: الملا من الملائكة. 

(5) رواة أبو داود (5.054) باب ما يقال عند النوم؛ وَصَحُحَهُ الألبَاوا في 
صّحيح الجامع (47149) 
قال العلامة لاون رحمة اللة: 

(كَانَ إذا أخذ مضحعه من اللَّيْل قَالَ بسم الله) وَف روايّة ياثهبك اللَّهُمَ 
(وضعت جَنْبِي)أي أنا وضعت جَنْبِي فَفِيهِ الْإِمَان بالّقدر (اللَّهُمَّ اغْفِر لي ذَّنبي 
واخساً شيطافي) أي اجْعَلّهُ خاسئاً أي مطروداً (وفك رهافي) خلصني من عقال 
مَا اقترفت تَفسِي من الْأَعْمَال الي لا ترتضيها العفو عَنْهَا والرهان كسهام اليّمْن 


لي عق اعسط مان 1مس __ إل 1 [ 


ع "أمعآنااه موص 


وعَنّ خُدَيْمَة رَضِي الله عَنَهُ لله عَنْدُ قَالّ: كَانَ النَنُ سول دمب 
وسلم - إِذَا أَحَدَّ مَضْحِعَةُ م مِنَ اللَبْلٍ وَضْعٌَ يَدَهُ ََتَ حَذهِ و ه يَكُولُ: 


- 
ع 


«اللَهُءٌ! اسك حو و 
أخْيّان بَعْدَ ما أَمَائنَا وَإلبّهِ النُشُود1(4) 


4 


]7 . وَإِذَا يتقف قال وتيك ا الذي 


والمؤاة بخكا تفن الالضان غلا عن ركه مها (نقل عيباق) يلم فيزن الأشفال 
(واجعلبي في الندى الْأَعْلَى) أي الملا الْأَهْلَى من الْمَلَائِكّة والندى بِمُتْحَ فُكسر 
الْقَوْم امجتمعون في ملس وَمِنْهِ النادي (التيسير بشرح الجامع الصغير: 85/5؟) 
("أقال العلقية ايخ عفيعين: رضرة الله 

السنة والأفضل أن ينام الإنسان على جنبه الأيمن وفي حديث حذيفة 
رضي الله عنه أنه ينبغي أن يضع الإنسان يده تحت خده ومعلوم أتما اليد اليمى 
تكون تحت الخد الأيمن وهذا ليس على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الأفضلية 
فإن تيسر لك هذا وإلا فالأمر واسع ولله الحمد فكان النبي صلى الله عليه وسلم 
يضع يده تحت خده ويقول: باسمك اللهم أموت وأحيا يعني أنني أموت وأحيا 
بإرادة الله عز وجل بالمراد بالموت هنا والله أعلم موت النوم لأن النوم يسمى وفاة 
أو أنه الموت الأكبر الذي هو مفارقة الروح للبدن ويكون كقوله تعالى: قل إِنَّ 
صَّلاَتٍ وَنُسْكِي وَتَجْيَايِ وَمَمَاتِ لله رَبّ الْعَالَمِينَ وإذا قام قال: الحمد لله الذي 
أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور وهذا يؤيد أن المراد بالموت في قوله: باسمك اللهم 
أموت وأحيا يعني موت النوم وهو الموت الأصغر (شرح رياض الصالحين 
:وعم 


لي ف اعسط مان 1مس __ يل 16 


عا "أمعآنااه لوص 


مُريْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
قا أخلكم عن فاشدء يي 
يه » فإِنَّهُ 4 يدري ها اخلفه عله يعد وإذًا اضطّجَعَ 
ليمك : باسك رَبي وضّعْثُ جني» وبكَ أرفغة» فإِنْ أنسكت نَفْسِيء 
فارحمهاء وإِنْ أرُسلْتهاء فاحمّظها بما تحفظ به عِبادَكَ الصّالحِينَ "97) 


اللَّهُمٌ باسك أَمُوتُ وَباسِكَ أخيًا قبل مَعْنَاهُ بذِكْرٍ اسيك أخْيًا مَا حيبت 
وز الوك ور يواه يال باج المع قبي الب اردق والاسي هنا 
للدي قولة منلك اله عليه وشا نفك ف اذى ألحيانا يدها أناضا والية 
التشور 3 بأماتنا النوم وأماالنشور الْإِخْيَاءٌ #القك ينه يَوْمَ الْقِيَامَةِ 3 قَنَبَّهَ صَلَّى الله الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ بإعَادَةٍ الْيْقَظَة بَعْدَ النّوم الذي هُوَ كَالْمَوْتٍِ عَلَى إِنْبَاتِ الْبَعْثِ بَعْدَ 
اموت قال العلساد 0 الدعاء عند إرادةالنوم أَنّْ تَكُونَ خاتئة أَغْمَالِه كما 
شين كة إِدَا أَصْبَحَ أن 2525 ول عمد اير التُفحيك وَالْكُلِمِ الطّتّب ع (شرخ 
النووي على د 
)١(‏ رواةُ البخاري (5155) باب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأعن. 
(١)صحيح‏ الترمذي 514٠05١‏ 
قال العلامةٌ المناوي رحمة اللّهُ: 

(إذا أوى) بقصر الهمزة على الأفصح قال الزين زكريا كغيره إن كان أوى 
لازما كما هنا فالقصر أفصح وإن كان متعديا كما في الحمد لله الذي آوانا فالمد 
أفصح عكس ما وقع لبعضهم انتهى. (أحدكم إلى فراشه) أي انضم إليه ودخل 

اليك ع ل افك 000 د 1 ١‏ 


عام اله اناه لالم 


فيه لينام كما تفسره الرواية الأخرى الواردة بمذا اللفظ وقال القاضي: أوى إلى 
فراشه انقلب إليه ليستريح (فلينفضه) بضم الفاء قبل أن يدخل فيه ندبا وإرشادا 
(بداخلة) بتاء التأنيث على ما في نسخ هذا الكتاب كأصله لكن في كثير من 
الأصول بدوتما (إزاره) أي أحد جانبيه الذي يلي البدن خص النفض بالإزار لا 
لأنه لا يكون إلا به لأن العرب لا تترك الائتزار فهو به أولى لملازمته للرجل فمن 
لا إزار له ينفض بما حضر وأمره بداخلة الإزار دون خارجته لا لأنه أبلغ وأجدى 
وإنما ذلك على جهة الخبر عن فعل الفاعل لأن المؤتزر إذا ائتزر يأخذ أحد طرفي 
إزاره بيمينه على ما يلي جسده والآخر بشماله فيرد ما أمسكه بشماله على بدنه 
وذلك داخلة الإزار ويرد ما أمسك بيمينه على ما يلي جسده من الإزار فإذا 
صار إلى فراشه فحل ببمينه خارجة الإزار وتبقى الداخلة معلقة وبما يقع النفض. 
فإن قيل: فلم لا يقدر الأمر فيه بالعكس؟ قلنا: لأن تلك الهيئة صنع ذوي 
الآداب في عقد الإزار. ذكره الزمخشري واختصره القاضي فقال: داخلة الإزار 
هي الحاشية التي تلي الجسد وتماسه وإنما أمرنا بالنفض بما لأن المتحول إلى فراشه 
يحل بيمينه خارجة إزاره وتبقى الداخلة معلقة فينفض بها وروى بصنفة إزاره بكسر 
النون وهو جانبه الذي لا هدب له وهو موافق لما ذكر (فإنه لا) وثِ رواية ما 
(يدري ما خلفه) بالتشديد وبالتخفيف. قال الزتخشري: ما مبتدأ ويدري معلق 
عنه لتضمنه معنى الاستفهام (عليه) أي على الفراش يعني لا يدري ما حصل في 
فراشه بعد خروجه منه إلى عوده من قذر وهوام مؤذية (ثم ليضطجع) ندبا و 
(على شقه الأبمن) أولى (ثم ليقل) ندبا (باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه) 
أي بك أستعين على وضع جنبي ورفعه فالباء للاستعانة وقد استدل جمع 


77 + ع طفعلئلة. تم ص 


متأم اناات .اص 


0 


با بكر الصّدّيقَ رضي الله عنه قَالَ يَا ر. سول 
الله ميق يكلمات 70 إِذّا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ. قَالَ « قُلٍ الله 
فَاطِرَ السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ عاك الْعَئْبٍ وَالشّهَادَةٍ ربكل شَئْءٍ وَمَلِيكَهُ 
أَشْهَدُ أن لا إِله إِلذَّ أَنْتَ أَعُودُ بك مِنْ سر تَفْسِى وَسَرْ الَيْطَانٍ وَشِِكِهِ 
».قَالٌ « مُلْهَا إِذَا أَصْبَحْت وَإِذَا أَمْسَيْت وَإِذًا أَحَذْتَ مَضْجَعَكَ »(0. 


وَعَنْ أنس رَضِئ الله دُعَنهُ أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيِهِ وَل 


متأخرون به على أن متعلق البسملة يقدر فعلا مؤخرا مناسبا لما جعلت التسمية 
مبدأ كما جنح إليه الكشاف وفيه إشعار بأنه لا يقول إن شاء الله إذ لو شرعت 
المشيئة هنا لذكرها فالاقتصار على الوارد أولى ذكره السبكي (إن أمسكت نفسي) 
أي قبضت روحي في نومي (فارحمها) وفي رواية البخاري فاغفر لما (وإن أرسلتها) 
أي رددت الحياة لي وأيقظتني من النوم (فاحفظها) إشارة إلى آية [الله يدوق 
الأنفس حين موتما) (بما) أي بالذي (تحفظ به عبادك الصالحين) أي القائمين 
قوقاك, وذكر للغفزة للنيت واللفظ عتف اللإزسال لمتاسيعه له والعاء فق عنا فرظ 
مثلها في كتبت 201111 
يحفظ عباده الصالحين من المعاصي وأن لا يهنوا في طاعته بتوفيقه وفيه ندب هذه 
الأذكار عند الأوي إلى الفراش ليكون نومه على ذكر وتختم يقظته بعبادة (فيض 
القدير: 08/١‏ *) 

(1)روا أبو داود (5.071) - كتاب الأدب - باب ما يقول إذا أصبحء 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود (5051) 


اليك ع أ طملتلة سمس د 1 1/1 


عام اله اناه لالم 


كَانَ إِذَا أو شه 
وان 0 


سه مه 


رب ال إن ريو صن ع للد شمر رسي ال 


- 


كك 


000 
اك 


عنهما ع إِذَا كد تمتففة كال + اللدة خَلْفَتَ نفس 
وَأَنْتَ تَوَفَاهَا » لَكَ تمَائمًا وَكحْيَاهَا » إِنْ أَخْيَبْتَهًا فَاحْمَظْهًا : 80 


ي- 


فَاغْفِدٌ اها ليه إق أشألك العاقة " ؛ كقال له يزه أسمَعتَ هذا 


آذ - 


مِنْ عْمَر؟ » فَقَالَ: مِنْ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ » " مِنْ رَسُولٍ الله - صلى الله 
عليه وسلم "00 
وَعَنْ أبى هُرَيْرَة رَضْىَّ اللّهُ عَنهُ كان 00 الله 0 الله عَانه 

مسلييقول إذا آرهم إل فرشو" اللينة ترك التتكاداهة ووه 0 
ورب العرش العظيم, ربّنا ورب كلّ شيءء فالقَ الحبٌ والتّوى ومُنَزِل 
التوراة والإنجيلٍ والفرقان» أعودُ بك مِنَ شر كل ذِي شَرٌ أنت آخدٌ 
بناصيتِه» اللهمٌ أنت الأول فليس قبلكَ شي وأنت الأَخِدُ فليسس بعدكَ 
شي» وأنت الظاهرٌ فليس فوقك شيغ» وأنت الباطنٌ فليس دونك 


شىة اقض عنا الدّين» وَأَغْنِنا من الفقر "7) 


روا عام 51 
(كإرواة منطو 10 
(9)مختصر مسلم ١/55‏ صحيح الترمذي 6٠٠‏ 
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عا اله اناه لالم 


7 ودُعَاءٌ ل انام سَبَبُ قي خحُسن الخِتَام: 

فعَنٍ الْبَراء بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَال: قال يول الله - 
صلى الله ل وسلم ِ «إذا كنرك مَضْحِعَككَ فَكَوَضَأ وُضوءَكَ 
ل للصّلاة, ؛ ‏ اضْطجغ عَلَى شِقِّكَ َ الأّمنء نه قل: اللَّهُهَ! أُسْلَمْثُ وَجْهِي 
ِلَيِكَء وَفَوَضْتٌ أَمْرِي إِلَنِكَء وَأَلَأت ظَهُرِي إِلَيِكَء ا ورم م هْبَةَ إِلَيِكَء 
ا ا ان ا ِلَيْكَء لله آمَنْتْ مك الذي 0 
وتيك الَّذِي لضاف فَإِنْ فت من ليُلَِكَ 


4 


فيرو تع 1 تتَكَلُمْ به» . قَالَ: فَرَدَّدْها ا َلَى لني - صلى الله 


قال العلامةٌ النووي رحمة اللّة: 
َم أن الْمُرَادَ بالدّْنِ هنا حْقُوقُ الله تَعالى وَحْقُوقُ الْعبَادٍ كلها مِنْ 

جميع لأنوم وأا مَعْق الظّاهِرٍ م ع أناء اللّه قَقِيلٌ هُوََ منّ الظهُور : مع الْقَمْرِ 
وَالْعَلبَةِ وَكمَالٍ الْقُدْرَةِ وَمِنْهُ ظَهَّرَ قُلَانٌ عَلَى قُلَانٍ وَقِيلَ الظاهر بالدلائل القطعية 
والباطن حت غ عر حَلْقه 4 وَقِيلَ الْعَا الات وكا ل اله الشييتة مسيوفانة وتعالى بالآخر 
كَقَالَ الْإِمَامُ اه ا بَنُ الْمَاقِلّانَ معناه الباقى مكاد مِنّ الْعِلْم وَالْمُدُرَة وَغَيِمًا 
الي كان عَلَيْهَا في الْأَرْلِ وَيَكُونُ كَدَّلِكَ بَعْدَ مَوْتٍ الخَائِقٍ وَدَّهَابٍ عُلُومِهمْ 
وَقَدَرِهِمْ وَحَوَاَهِمْ وَتَمَدْقِ أَخْسَامِهِمْ فقال وتعلقت ب يحَذَا الام فَاحْتَجُوا به 
لِمَذَْهَبِهِمْ في قَنَاءِ الأجسام وذهابما بالْكلِيّة 3 قَالوا وم مَعْنَاهُ الْبَائِي بف فشان خرقه 
(شرح النووي على مسلم:55/117) 
(١)على‏ الفطرة: على الإسلام. 

2 6 .ه11 1ه .1115157 

رن جب افش طلقناق الاك سبد ل 


أعا/. اله اناه لالم 


عليه وسلم - فَلَمًا بَلَْتُ: «اللّهُمٌ آمَنْتُ بكتابك الَّذِي أَنْرَلْتَ قُلْتُ: 
وَرَسُوْلِكَ» . قَالَ «لا: وَنَْتِكَ الذي أَرُسَلت» () 


(١)متفق‏ عليه؛ البخاري (54 ؟) باب فضل من بات على وضوءء واللفظ له 
ومسلم )710/١١(‏ باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. 
قال العلامة أبن عثيمين رحمة الله : 

حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهماء حيث أوصاه النبي صلي الله 
عليه وسلم إن يقول عند نومه. إذا :7 إلى فراشه» إن يقول هذا الذكر, الذي 
يتضمن تفويض الإنسان أمره إلى ربه» وانه معتمد علي الله في ظاهره وباطنه؛ 
مفوض أمره إليه. وفيه إن النبي صلي الله عليه وسلم أمره إن يضجع إلى الجنب 
الأمن» لان ذلك هو الأفضلء وقد ذكر الأطباء إن النوم علي الجني الأيمن افضل 
للبدن؛ واصح من النوم علي الجنب الأيسر. وذكر أيضا بعض أرباب السلوك 
والاستقامة» انه اقرب في استيقاظ الإنسان؛ لان بالنوم علي الجنب الأيسر ينام 
القلبء ولا يستيقظ بسرعة» بخلاف النوم علي الجنب الأمن, فانه يبقي القلب 
متعلقاء ويكون اقل عمقا في منامه فيستيقظ بسرعة. وفي هذا الحديث: إن النبي 
صلي الله عليه وسلم أمره إن يجعلهن آخر ما يقول» مع إن هناك ذكرا بل أذكار 
عند النوم تقال غير هذه؛ مثلا: التسبيح والتحميد, والتكبير» فانه ينبغي للإنسان 
إذا نام علي فراشه إن يقول: سبحان الله ثلاث وثلاثين؛ والحمد لله ثلاث 
وثلاثين» والله اكبر أربع وثلاثين» هذا من الذكرء لكن حديث البراء_ رضي الله 
عنه_ يدل علي إن ما أوصاه الرسول صلي الله عليه وسلم به إن يجعلهن آخر ما 
يقول. وقد اعد البراء بن عازب_ رضي الله عنه_ هذا اللموعواتي الا الله 


1 21 9 عط طفعلنلة. رط _ ليجل ” 


ع "أمعآنااه لوص 


عليه وسلم. ليتقنه» فقال: ((آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي 
أرسلت)) فرد عايه النبي عليه الصلاة والسلام» وقال قل: ((ونبيك الذي 
أرسلت)) 

ولا تقل: ((ورسولك الذي أرسلت)) . قال أهل العلم: وذلك لان الرسول يكون 
من البشر ويكون من الملائكة؛ كما قال الله عن جبريل:) إِنَّهُ لَقَْلُ َسُولٍ كريم) 
ذِي فُوَةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْضٍ مَكِينِ) (التكوير: )١9 47١‏ » وأما النبي صلي الله عايه 
وسلم فلا يكون إلا من البشر. فإذا قال: ((ورسولك الذي أرسلت)) فان اللفظ 
صالحء لان يكون المراد به جبريل عليه الصلاة والسلام» لكن إذا قال: ((ونبيك 
الذي أرسلت)) اختص بمحمد صلي الله عليه وسلم» هذا من وجه؛ ومن وجه 
آخر: انه إذا قال: ((ورسولك الذي أرسلت)) فان دلالة هذا اللفظ علي النبوة 
من باب دلالة الالتزام» وأما إذا قال: ((نبيك)) فانه يدل علي النبوة دلالة 
مطابقة» ومعلوم إن دلالة المطابقة اقوي من دلالة الالتزام. الشاهد من هذا 
الحديث قوله: ((وفوضت أمري إليك)) وقوله: ((لا ملجأ ولا منجى منك إلا 
إليك)) فان التوكل: تفويض الإنسان أمره إلى ربه» وانه لا يلجا ولا يطلب منجى 
من الله إلا إلى الله عز وجلء لأنه إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له فإذا أراد الله 
بالإنسان شيئا فلا مرد له إلا الله عز وجل» يعني : إلا إن يلجا إلى ربك_ سبحانه 
وتعالى_ بالرجوع 

إليه. فينبغي للإنسان إذا أراد النوم إن ينام علي جنبه الأيمنء؛ وان يقول هذا 
الذكرء وان يجعله آخر ما يقول. والله الموفق.(شرح رياض الصالحين: ١/51ه-‏ 


ه) 
”أ 


الب | ع3 طم هله 5 _ اص 


متأم اناات .اعم 


* مِنْ هَذْيٍ لني قَبِلَ المنام قِرَاءَةُ اْمُسَبَحَاتٍ وفِيهَا آيَدٌ خَيْرٌ مِنْ 
مِنَ الآيات: 

فعَنٍ الْعِْيَاضٍ بْن سَاريَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ النَّنَ - صلى الله 

عليه وسلم - كَانَ لآ يَنَامُ حَقّ يثر الفضتعات 19 ويل: «فيهًا آيَدٌّ 


* ومِنْ هَذٌّْ 5 الجليلٍ قَبْلَ النّوم قِرَاءَةٌ [ تَبَارَكَ ) و [ تَنزيك91) 
اوحار رين اه عَنْهُ قَالَ: كَانَ النّمُ - صلى الله عليه 
وسلم - لا يَنَامُ حقٌ يَفْرأ ب [تَْزِيل) السّخدقٍ ود [تَبَارَةَ] » 9) 


(1)المسبحات: هي السور التي افتتحت ف (سبحان وسبّح ويُسَيح..) » وهن 
سبع سور: الإسراء؛ الحديد» الحشرء الصفء الجمعة» التغابن» الأعلى. 

(1) رواة الترمذي (5.٠5؟)‏ » وَحَسّنَهُ الألبَايُ في صّحِيح الترمذي 

(9؟) أى سورة السجدة 


(5) رواةُ الترمذي (54 5٠‏ ؟) » وَصَّحَّحَة الأَلبَادهُ في صّجيح الجامع (1/10) 


آله 9ف انلشف 0ك دآ “5 ( 


اع "أمعآنااه موص 


* ومن هدي التي الجليل قبل النّومقِرَاءةُ ( اليّمرَ ) و( بني إِسْوَائيل (0 
لد 

فَعَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنّْهَا قَالَتْ: كَانَ النّمُ - صلى الله عليه 
وسلم - لا يَنَا كام ع يفراً (40بر) و تبي ! شرائيل ] » ”ا 
0 وأعظم آ ية في القُرآنٍ سَبَبٌ في حفظ العَبدٍ من الشَّيْطانٍ: 


فَعَنْ أب ال عَنَهُ قَالَّ: وكُلني رَسُولُ الل صَلّى الل 


عَلَيْهِ وَسَلَمَ بحة ات ف آتِ فُجَعَلَ يثُّو من الطّعام 


أخذته وقلت ولله لك ِل وَسُول ال صلى لعل وَل ال 


(١)بني‏ إسرائيل: هي سورة الإسراء. 

(؟5) أى سورة السجدة 

(")رواةُ الترمذي (5١.5؟)‏ ء وَصَّحَّحَةُ الأَلبَايُ في صّجيح الجامع (1/105) 
قال العلامةٌ المناوي رحمة اللّهُ: ْ ْ 

(كان لا ينام حتى يقرأً) سورة (بني إسرائيل) وسورة (الزمر) قال الطيبي: حتى غاية 
للإينام ويحتمل كون المعنى إذا دخل وقت النوم لا ينام حتى يقرأ وكونه لا ينام 
مطلقا حتى يقرأ يعني لم يكن عادته النوم قبل قراءتمما فتقع القراءة قبل دخول 
وقت النوم أي وت كان ولو قيل كان يقرؤهما بالليل لم يفد ذلك (فيض 
القدير:ه/.9١)‏ 


ابه ف ع طق كاتالة. تادر ____ دآ 52 [ 


عام اأهعاناأه. الام 


[ًَ 3 7 


يَا أيَا با هْرَيْرَة مَا فعل أسيرك البارحة» 


سَبِيلَهُ قَال: «أما إِنَّهُ قَدُ كَذَّبَكَ وَسَيَعُودُ» . فَعَرَقْتُ ند سَيَعُودُ لِقَوْل 
5 1 3 سا هو ماه 7 ب 3 - 
رَسُول الله صّلى اللَّهُ عَلَيَهِ وَسَلمَ: 0 اله 


تامتعطت قال ل تقول اسل التغم وملد ا أن ا 


0 قَدْكَذبك 00 ال 7 


8 
3 
3 
0 
ع 
31 
م 
00 
6 
3 
7 
1 
8 


ذلاث مكات با 5-6 فى لك ليان 
ينفعك الله با قلت مَا هُوَ قَالَ إِذَا أُوَيْتَ إِلَّ فِرَاشِكٌ فَافْرَاً آيَةَ | سي 


ل الْآيَةَ فَإِنَكَ لَنْ يَرَالَ عَلَنِكَ 
من الله حافظ وَلَا يقربنك شَيْطَانٌ + عق يع لدت يل تأمتبخة 


مالل يشُول القر ان الله عليه وَسَلِمَ : «مًا فَعَلَ أَسِيئك؟» قُلْتْ: 
أن َهُ يُعَلِمُنيكَلِمَات يَنْمَعني الله بحا فخليت سبيله قال النِّي صلى 


1 111513 نشاف 0ك د ] (, 


عل اله اناه لالم 


الله عَلَيْهِ وَسلم: «أما إِنَّه قد صدقك وَهُوَ كذوب تعلم من تخاطب مُنْدٌ 
تلاث تيَال» . يا أي با هُرَيْرَةِ قَالَ لا قَالَ: «ذّاك سَيْطَان» 27. 


فَعَنْ أبي مَسْعُودٍ البَدْرِيٌ رَضِي اللَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 
صَلَّى الله 4 عَلَيْدِ وَسَلَّمَ: «الآيَكَانِ ٠‏ مِنْ آخر سُورة البَقَرَه مَنْ فَرََمْ ما في لَيْلةٍ 
م ئَاخ) 
* وقِرَاءَة ذُ الْكَافِدونَ قَبْلَ الينام ناوة هن الشرك بِمَضصْلٍ القُدُوسِ السكلام: 
فَعَنْ تَؤفَل الأَشْجَعِيٌ رَضِي الله عَنهُ ىْ عه أن النَيمَ - صلى الله 
عليه وسلم - قَالَ لِتَؤقل: «افرا لكل يا أَيّهَا الْكَافِيُونَ ) ثم تم عَلَى 
حَاتِهَا فََِا بَرَاءَةٌ مِنَ الشرك» 7) 


) 75١١ ( رواه البخاري‎ )١( 
)8017( (؟) رواه البخاري ( 15008 ) ومسلم‎ 
رواة ا داود (هه0.ه) باب ما يقال عند النومء وَحَب حَسَئَهُ الألبَان في‎ )5( 
)١97( صّحجيح الجامع‎ 
قال الم لمان ةا لم‎ 

(إذا أخذت مضجعك من الليل) أي إذا أردت أو إذا اضطجعت 
(فافرا) ف إ ذل يا يهنا الكازروة 1 عو أي السورة السماة هذه لجملة لا هذا 
اللفظ وحده كما يصرح به قوله (ثم نم على خاتمتها) أي اجعلها آخر أذكار المنام 


آله 9ف شف م د ] 7 0 


اله اناه لالم 


* وقِرَاءَةُ 0 قَبْلَ امام مِنْ هَذَّي سَيِّدِ الدَنَام: 
فعَنْ عَائْضَّةَ رَضِيَ الَهُ عَنْهأ 0 سيول الله 00 الك 


م اليه فِرَاشِهِ كُل لَيْلَةٍ جمَعَ كَفَيْهِ قََمَتَ فيهمًا وَقَرَا 


- 5 


فيهمَا (قُلْ هُوَ اله أَحَدٌ) و (قل أعوذ برب الفلق) و (قل أَعُودُ برب 
النّاس) َه مسح يما ما اسْتَطاع مِنْ جَسَدِه يَبْدَاُ يما رةه وسقي ونا 


أَفْبَلَ مِنْ حَسدِهِ يَصِنَعُ هم ذَلِكَ ثلاث مرات)(١)‏ 


(فإكما براءة من الشرك) أنث الضمير؛ لأنه أراد بياأيها الكافرون السورة لا هذا 
اللفظ إما لأنه قد صار علمًا لما أو لأنه اقتصر عليه والمراد به السورة للعلم 
بذلكء والمراد أتما تبري قائلها من الشرك لأنما اشتملت على نفي عبادة ما يعبده 
المشركون بأبلغ عبارة وأوق تأكيد فإنه نفى عبادته لما يعبدونه بالجملة الفعلية 
المضارعية ليفيد الحال والاستقبال فقال: إلا أَعْبُدُ) أي في الحال والاستقبال ثم 
نفاه بالجملة الاسمية لما عبدوه فيما مضى فقال: [ ولا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدُْ1 كما 
نفى عبادتهم لما يعبده بالجملة الامية في الطرفين ما يعبدونه في الحال والاستقبال 
وف هذه السورة مباحث شريفة ذكرها الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه "بدائع 
الفوائد" )١ 55 /١(‏ ولما كان النوم خا للموت حسن النوم على أكمل براءة من 
الشرك (التنوير شرح الجامع الصغير: )511/١‏ 
(1) رواه البخاري ( 5417) » ومسلم (5135) 
قال العلامةٌ الألباني رحمه الله : 

والسُّنَّةٌ أن ينفث في كفيه أولآ» ثم يقرأء ثم يمسح.أه (الصحيحة 


آله ف ع طق كاتالة. اتا ___ د ] "> , 


عا اله اناه الام 


* وخِصْنَانٍ اثتتان سببٌ لدخول الجنان: 
فَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو رَضِي اللَهُ عَنّْهُمَا قَال: قَا 


رَسُو ٍّ 
- صلى الله عليه وسلم - «خِصُكَتَانٍ لا يخْصِيهمًا ُخْصِيهمَا بَجْْ مُسْلِيٌ إلا 
كل 


دَخَلَ اند هما يَسينٌ وَمَنْ يَعْمَلُ ما كَلئِلٌ يع لير 


- 


عشرا وكفذة عترك ونكر خشرا:. قَال: هَ 8 بت النيع - صلى الله 


3-4 


غلينة وسلم - يَعْقِدُهَا بِبَدِقى قال+ فقال: ونون ومقة 5 ِاللْسَانِ(') 


21 
قال العلامةٌ ابن عثيمين رحمة الله : 

كان إذا أخذ مضجعه جمع كفيه يعني ضم بعضهما إلى بعض ونفث 
فيهما والنفث هو النفخ مع ريق يسير ثم يقرأ قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق 
قل أعوذ برب الناس يمسح بمما أي بيديه ما استطاع من جسده يبدأ برأسه 
ومقدم جسده ثلاث مرات . 

فينبغي للإنسان إذا أخذ مضجهه أن يفعل ذلك ينفخ في يديه 
مجموعتين ويقرأ فيهما قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس 
ثلاث مرات يمسح رأسه ووجهه وصدره وبطنه وفخذيه وساقيه وكل ما يستطيع 
من جسده (شرح رياض الصالحين: )١7175/١‏ 
(١)خمسون‏ ومئة باللسان: هو مجموع تسبيحه في الصلوات الخمسء أي: إن 
سبح في صلاة الفجر عشرا وكبر عشرا وحمد عشرا هذه ثلاثون حسنة» وإن فعلها 
في باقي الصلاوات الخمس كان مجموع تسبيحه خمسون ومئة باللسان. 


اله هك ع طق كاتالة. اتا ____ د ] 6[ 


عل اله اناه لالم 


وألْفّ وَحمْن مِنَةٍ في الْمِيرَانِ وإِذًا أَوَى إِلَ فِرَاشِه سَبَِّحَ وَحَدَ وكَبرٌ ممه 
7 فَتِلْكَ مق باللْسَانِ ولف ف الْميْرَانِ فَأَيُكُمْ يَعْمَلُ في المُوم الْوَاحدٍ 
لْمَْنِ وَحمْس مِمَة سَيّقَةِ» . قَالَ: كيف لا يُخْصِيْهَا؟ قَالَ: «يأتٍ د 
السَّيْطَاكُ وَهُوَ في صَّلاقٍ فَيَقُولُ: اذْكْرْ كَذَاء اذكُرْ كَذَا حقٌّ سَعَلَكُ 
وََعَلَةُ أن ل يكنب يني في مجه قلا يرال يُنَوَمُهُ حَقٌّ يَنَام»7") 
* وذِكر قَبْلَ امام يُغْفِرْ لَكَ به التي َالآَنَام : 

عن أبي مير وَضى الله عَْهُ عن النبي صَلَى الله علي وسَلَم 
قال: "من قالّ حين يأُوي إلى فراشه: " لا إلة إلا الله وحدّه لا شريكَ 
له له الملّكُ وله الحَمْدُء وهو على كل شيءٍ قديرٌء ولا حول ولا قوّة 
إلا بالله» سبحانٌ الى والحمدُ للهء ولا إله إلا الل والله أكبد » عُفِرتْ 
ذنوبّه أو قالّ: خطاياةُ وأنْ كانت مثْل رَبِدٍ البخر " 9) 


)١(‏ مغه: وتفصيلها كما في الحديث الآخر «يسبح ثلاثا وثلاثين ويحمد ثلاثا 
وثلاثين ويكبر أربعا وثلاثين» . 

(7)رواةُ ابن حبان (5٠٠؟)‏ » وصححه الألباني في المشكاة (407؟) 
(؟)الصحيحة 5141١54‏ 


9 ع أت طقكلتالة. ل رد ] 39> 


عام اأهعاناأه. الام 


* وو قبل الام خز لك بين لطت 
فَعَنِ الحَكم عَنِ ابن أ لَيْلَى - قَالَ مُسَدَّدُ - قَالَ حَدَّثّا 
عَلِينّ قَالَ شَكْتْ فَاطِمَةُ إلى الننَ -صلى الله عليه وسايت اك 4 


يدها ين التكى أ يسني اه شال لخ كز قث ث بِذَلِكٌ عَائِشَة 


م 0 


1 0 5-5 


قَلَمَا جَاءَ النَُ -صلى الله عليه وسلم- أَخْبَرنُهُ فَأَتانَا وَقَدْ 
مَضَاجِعَنَا فَدَّهَبْنَا لِنَقُومَ فَمَالَ و عَلَى مكايكما ». قَجَاء كُفَعَدَ يننا 


أ شُ 


حَقٌ وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَذْرى فَمَالَ « ألا 000 
سَأَلتُمَا إِدَا أَحَذًا مَضَاحِعَكُمَا فَسَبَحَا ثَلآَنَا وَتََئِينَ وَاخْمَدَا نَلَنَّ 
وَتَلائِينَ وكا أَيْتَعَا وَثَلاَئِينَ فَهُوَ خَيْرُ لَكُمَا مِنْ حادم ». قال علي 
رَضِى اللهُ عَنَهُ ل 
وَسَلَّمَ قبل له: ولا لَيِلَدَ صِقِّين؟ قال: ولا لَبْلّة صِبِّين() 


(١)الصحيحة”755‏ مختصر البخاري717: ١‏ مختصر مسلم ١/855‏ صحيح الكلم 
85 
قال العلامةٌ ابن عثيمين رحمة اللهُ: 

وذلك أن فاطمة اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تجده من 
الرحى (أداة لطحن الحب) وطلبت من أبيها خادما فقال صلى الله عليه وسلم ألا 
أدلكما على ما هو خير من الخادم ثم أرشدهما إلى هذا أتمما إذا أويا إلى فراشهما 
وأخذا مضجعيهما يسبحان ثلاثة وثلاثين ويحمدان ثلاثة وثلاثين ويكبران أربعة 


عق اعسط نمست _ وي 


عل اله اناه لالم 


7 


ل الله - 
صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قَالَ إِذَا أوى إِلَّ فِرَاشِهِ: الْحَمدُ لله الذي 


وثلاثين قال فهذا خير لكما من الخادم وعلى هذا فيسن للإنسان إذا أخذ 
مضجعه لينام أن يسبح ثلاثة وثلاثين ويحمد ثلاثة وثلاثين ويكبر أربعة وثلاثين 
فهذه مائة مرة فإن هذا مما يعين الإنسان في قضاء حاجاته كما أنه أيضا إذا نام 
فإنه ينام على ذكر الله عز وجل. (شرح رياض الصالحين: 55/5 ه) 
قال العلامةٌ القسطلاني رحمة الله: 

(آلا أدلَكُمَا عَلَى خَبرٍ ينا سَألُمَا) في الآخرة أو أنه يحصل لكما بسبب 
ذلك قوة تقدران بما على الخدمة أكثر تما يقدر الخادم عليه قالا بلى فقال: 
كلمات علمنيهن جبريل (إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما) بالشك 
من الراوي سليمان بن حرب كما في الفتح (فكبرا ثلانَا وثلائين) مرة (وسبحا 
ثلانًا وثلاثين واحمدا ثلانَّ وثلاثين فهذا) التكبير وما بعده إذا قلتماه في الوقت 
المذكور (خير لكما من خادم) فأحب لابنته وزوجها ما أحب لنفسه من إيثار 
الفقر وتحمل شدته بالصبر عليه تعظيمًا للأجر وآثر أهل الصفة لوقفهم أنفسهم 
على سماع العلم المقتتضي لعدم التكسب. وقال الطيبي: وهذا من باب تلقي 
المخاطب بغير ما يتطلب إيذانََ بأن الأهم من المطلوب هو التزود للمعاد والتجافي 
من دار الغرور.(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: )١87/9‏ 


آله + اع طفلتالة. تام د ] 


عا "أمعآنااه. لوص 


كَمَانِ وَآوَاني» وَالْحَمْدُ لله الَذِي أَطْعَمَنِ وَسَقَانِء وَالحَمْدُ لله الذي مَنّ 


عَلَيَ فَأَفْضَلَ فَقَدْ حَمَدَ الله يجميع ححَامِدٍ اللّق كُلّْهم»(1) 
*يحدذيث الاين 0 امام متنك فق ثتاء القُدُوسِ السّلام: 


الْمُؤْمِن عِنْدِي ينل كل خيرٍ يَحْمَدْن و 
* دُعَاءُ سيد الأنام عند التقلبٍ في الْيَام : 

عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قَالَتْ كان وقول للد ب ضنلن :الله 
عليه وسلم - إِذَا تَضّوْرَ' مِنّ اللَبَلٍ قَالَ: «لآ إل إلا الله الْوَاجِدُ 
الْمَهَارُ رب السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَا يِِنَهُمَا الْعَريرُ الْعقَانُم ©) 


د" 


)١(‏ مستدرك الحاكم )٠١١١(‏ كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر» 
تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"» شعب الإعان (1585) 
» وَحَسَنَهُ الألبَايهُ في صحيح الترغيب والترهيب (109) » الصحيحة (545454 ) 
(؟) رواه أحمد (84307) » وَصَّحَحَهُ الألبَابيُ في صّجيح الْجامِع ل" 
(5)رواةُ ابن حبان )25٠5(‏ . وَصَّحَّحَةُ الأَلبَايُ في صّحجيح الجامع (1597) 
قال العلامةٌ الصنعاني رحمة الله: ل 
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عام اله اناه لالم 


"ومو سات وسار 

فَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَيبه عَنْ جَدّهِ أَنَّ وَسُولَ الله صَلَى 
اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّم قَالَّ: " إذَا مَرِعَ أَحَدَكُمْ في النّْمِ مَلْيَمُلَ: أَعُودُ ِكَلِمَاتِ 
اله التَامَاتِ مِنْ عَضَّبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرّ عِبَادِه وَمِنْ همَرَاتِ الشَّيَاطِينٍ وَأَنْ 
يَحَضُرُونَ فَإعًا لَنْ تَضْبَةُ «وَكانَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو يُعَلِمُهَا مَنْ بَلّعّ مِنْ 


وَلْدِهِ وَمَنْ يلم نهم حبقا في صَكٍ ‏ عَلَقهَا في عنقهه27 . 


(كان إذا تضور) بالضاد المعجمة وتشديد الواو والراء أي تقلب 
وتلوى. (قال: لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض العزيز الغفار) 
في ضم القهار مع واحده سر شريف وهو الإعلام بأنه مع وحدته قهار لجميع من 
في السماوات والأرض فليست وحدته وحدة العباد وفي ضم الغفار مع العزة ذلك 
أيضاً وهو أن العزة تقضي بالبطش والعقوبة على من أساء فأفاد بأنه مع عزته 
يعفو ويصفح. (التنوير شرح الجامع الصغير: 55/8 ؟) 
)١(‏ رَقَاهُ و دَاوْدَ وَالتَوْمِذِيٌ وَهَذًَا فظه وح حَسَئَةُ الألبَايُ ف صّحِيح الججامع 
م 
قال العلامةٌ الصنعاني رحمة الله: 

(أَعُودْ بَكَلِمَاتِ الله الَّامّاتِ) هو صفة للجمع ويجوز إفراد وصفه وجمعه 
وف القرآن: [ أَيّامَا مَعْدُودَةَ) [البقرة: ]6١‏ و ([أَيَامَا مَعْدُودَاتِ) [البقرة: ]١85‏ 
ووجهه أن الجمع لما كان بمعنى جماعة جاز إفراد وصفه قيل أو لأن جمع السلامة 
من جموع القلة وهي أقرب إلى الإفراد ولذا أعاد إليها الضمير ضمير إفراد من 


1 فس ط اسلف اكاك __ يي || 1*5 ]م 


عام اله اناه لالم 


صَلى الله علنه عه 0 24 : إن 7 0 0 0 0 
شَيْعًا إلا روث يفي . كَمَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم: «ألا 
1 كانت 2 في الوح 2 الْأُمين؟» مَمُل * ل فَقَالَ: «قك: أَعُودُ 


قوله: [وَإِنَّ لَكُمْ في الْأَنْعَامِ لَعِبرةَ نُسْقِيِكُمْ يا في يُطُويجًا) [المؤمنون: ١؟]‏ وف 
النهاية (4/ :.)١344‏ التامة قيل هي القرآن وإنما وصفت بالتمام لأنه لا يجوز أن 
يكون في شيء من كلامه نقص أو عيب كما يكون في كلام الناس وقيل معنى 
التمام هنا إنما ينفع المتعوذ بما ويحفظه من الآفات ويكفيه (من غضبه) في النهاية 
(6/ 510) أيضًا غضب الله إنكاره على من عصاه وسخطه عليه وإعراضه عنه 
ومغاقيقه له 

قلت: فيكون عطف قوله: (وعقابه) عليه من عطف الجزء على الكل 
والنكتة فيه هي النكتة في عطف الخاص على العام (ومن شر عباده) عام لإنسهم 
وجنهم (ومن همزات الشياطين) جمع همزة» الهمزة من الحمز وهو النخس والشياطين 
يحثون العباد على المعاصي ويجروهم إليها كما يهم الرابض الدابة حنًّا كما للسير 
(وأن يحضرون) يحومون حولي ويتصلون بي وهو مأخوذ من الآية: [وَقُلْ رَبَ أَعُودْ 
بك مِن مَرَاتِ الشّيَاطِينٍ (19) وَأَعُودُ بك رت أَنْ يَخْضُرُونٍ (/1)) [المؤمنون: 
317 38] ولا يخفى أن المصائب الواردة على العبد إما من غضب مولاه وفاطره 
أو من عقابه أو من شر الثقلين من العباد أو من قبل النفس بواسطة وساوس 
الشياطين وحثهم للعباد على القبائح (التنوير شرح الجامع الصغير: )5101/١‏ 


اله هك عق طق كاتالة. اتام ___ د ] 52 [ 


عام اله اناه لالم 


و 


ِكَلِمَاتٍ الله النَانَاتِ التي لا يُجَاوِيُمُنَ بر ولا فَاجِرٌء مِنْ شر مَا يَنِْل مِنَ 
السَّمَاءِء وَمَا يَعْرْجحُ فِيهَاء وَمِنْ شر فَِنٍ 0 وَالنّهَاِهِ وَمِْ كُلّ طَارِقٍ أ 
طَارِقٌ يَطْئقٌ حير ب يا يَحمَرم» ( مَقَاهَاء قَذَهَبَتْ 00 


20 


)0 الصحيحة /*/17؟ 


-51 ا“تدطسانام سيت الاي ا 


عام اناه لعفم 


* يا اكد الاشيقاط: 

* مَنْ تَعَارٌ من اللَْلٍ فَذَكَرَ الله غَمَرَ لَهُ ربّهُ ومولاه: 
فَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُو 
اللو - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ تَعَارٌ مِنْ اللَيْلِ كَمَالَ : لا له ! 
وَحْدَهُ للا شَرِيكَ لَه لَهُ الْمُلّْكُ ء وَلَهُ الحَمْدُء وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ 


0 


)1١١١* ( رواه البخاري‎ )١( 
قال العلامةٌ المناوي رحمة الله:‎ 

(كان إذا تعار) بتشديد الراء أي انتبه (من الليل) والتعار الانتباه في 
الليل مع صوت من نحو تسبيح أو استغفار وهذا حكمة العدول إليه عن التعبير 
بالانتباه فإن من هب من نومه ذاكرا لله وسأله خيرا أعطاه وإنما يكون ذلك لمن 
تعود الذكر واستأنس به وغلب عليه وصار حديث نفسه في نومه ويقظته قالوا: 
وأصل التعار السهر والتقلب على الفراش ثم استعمل فيما ذكر وقد ورد عن 
الأنبياء أذكار مأثورة منها أنه كان إذا انتبه (قال رب اغفر وارحم واهد للسبيل 
الأقوم) أي دلني على الطريق الواضح الذي هو أقوم الطرق وأعظمها استقامة 
وحذف المعمول ليؤذن بالعموم وفيه جواز تسجيع الدعاء إذا خلا عن تكلف 
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* وَقِرَاءَةُ عَشْرٍ آَيَاتِ مِنْ هَذْيٍ سَيّدِ البَرِيَاتٍِ عِنْدَ الاسْتِبقَاظ مِنَ الليْلٍ 
للصّلاة: 

فَعَنِ ابن عَبَّاسٍ رَضِيَّ الله عَنهُما قال:يث عند خالتي ميمونة 
زوج النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ليلت فنام رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم 
حتى انتصفت الليلُ» أو قبلة بقليل؛ أو بعده بقليل» فقام النبي صَلَى الله 
عَلَيْهِ وسَلَّمَ من الليل ثم استيمّظ رسول الله صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلَّمَ فجلّس» 
فمسح النوم عن وجهه بيده فنظر إلى السماء ثم قرأ العشرٌ آيات خواتم 
سورة إر آل عمران 4 إر إِنَّ في خَلْقٍ السّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاختلفٍ 
لل وَالنَهَارٍ لآياتٍ لأولي الألّبَابٍ الآية60١‏ إلى آخر السورة () 
* وَذِكرٌ عِنْدَ الاسْتِيقَاظ مِنَ اللْلٍ للصّلاةٍ مِنْ هَذْي رَسُولٍ الله - صلى 
الله عليه وسلم -: 

فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِ رَضِي الَهُ عَنْهُمَاء قَالَ: كَانَ الل ل له 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِدا قَامَ منَ اللَيْلٍ يََهَجََدُ قَالَ: " اللّهُمَ لَك الحَمدٌ أَنْت قَيِم 
السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيهنٌ» وَلَّكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأْضٍ 
وَمَنْ فيهِنَّ» وَلَّكَ الْحَمْدُ أَنْت نُورُ السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيهنٌ» وَلّكَ 


وقصد كهذا فينبغي امحافظة على قول الذكر عند الانتباه من النوم ولا يتعين له 
لفظ لكنه بالمأثور أفضل ومنه ما ذكر في هذا الخبر (فيض القدير:ه/١١)‏ 
(١)مختصر‏ البخاري 4.5 
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افد القكرلة الشهدات وَالأَرْض» ا 

الح وَلِمَاوْكَ حَقٌ» وَقَوْنْكَ حَقٌّ وَالَنَّهُ حَقَ وَالنَّارُ حَقٌ» وَالنيُونَ 
0 بودن حل اله عَلَيْه غلبو وس كن والشافة كن اللّهْمَ لَك 
أشلكة وَبِكَ آمَنْتْ» وَعَلَيْكَ تَوَكُلْتُ» وَإلَبِكَ أتنث» وَبِكَ خَاصَّمْتُْ 
وَإِلَيِْكَ حَاكَنْتُ؛ فَاغْفِرْ لي كتقث وما اكنيةو ونا دلت كنا 
أَغْلنث, أنت الممَّدِّمُ وَأَنْت المقكّى لآ | 3 00 


31 
1 
غ 1 
أمية 
ه 


- " قَالَ سُفيَانُ: وَرَادَ عَبِدُ الكرم أَبُو 
أي 


ل : 


باللّه». قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ سُلَيْمَاُ ؟ : سمِعَهُ مِنْ 8 عَنْ 


رضم 
ب 


5 


)١١7١( رواه البخاري‎ )١( 
قال العلامةٌ القسطلاني رحمه الله:‎ 

(كان النبي -َصلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: إذا قام من الليل) حال كونه 
(يتهجد) أي: من جوف الليل؛ كما في رواية مالك؛ عن أبي الزبير» عن عائشة 
(قال) في موضع نصب خبر كان أي: كان عليه الصلاة والسلام» عند قيامه من 
الليل متهجدًا يقول. وقال الطيبي: الظاهر أن قال» جواب إذاء والجملة الشرطية 
خبركان. 

(اللهم لك الحمد» أنت قيم السنوات والأرض ومن فيهن) وفي رواية 
أي الزبير المذكورة» قيام بالألف» ومعناه: والسابق والقيوم» معنى واحد. 


0 عش ط اسل اكت __ يي || 178 ]م 


عل اله اناه الام 


وقيل: القيم: معناه القائم بأمور الخلق» ومدبرهم؛ ومدبر العالم في جميع 
أحواله» ومنه قيم الطفل. والقيوم: هو القائم بنفسه مطلمًا لا بغيره» ويقوم به كل 
موجودء حت لا يتصور وجود شيء ولا دوام وجوده إلا به. قال التوربشتي: 
والمعنى: أنت الذي تقوم بحفظهاء وحفظ من أحاطت به» واشتملت عليه» تؤقٍ 
كلامًا به قوامه» وتقوم على كل شيء من خلقك بما تراه من تدبيرك» وعبّر بقوله: 
من» ف قوله: ومن فيهن» دون: ماء تغليبًا للعقلاء على غيرهم. 

(ولك الحمد» لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن؛ ولك الحمد, 
نور السماوات والأرض) ولأبوي ذرء والوقتء والأصيلي» وابن عساكر: "ولك 
الحمد أنت نور السماوات والأرض" بزيادة: أنتء المقدرة في الرواية الأولى؛ 
فيكون قوله فيها: نور: خبر مبتدأ محذوف»؛ وإضافة النور إلى السماوات والأرض 
للدلالة على سعة إشراقه» وفشوٌ إضاءته وعلى هذا فسر قوله تعالى: [الله نُورُ 
المسّمَاوَاتِ والأَرْضٍ) أي منوّرهما يعني: أن كل شيء استنار منهما واستضاء. 
فبقدرتك وجودكء والأجرام النيرة بدائع فطرتكء والعقل والحواس خلقك 
وعطيتك. 

قيل: ومي بالنور لما اختص به من إشراق الجلال» وسبحات العظمة 
التي تضمحل الأنوار دوتماء ولما هيأ للعالم من النور ليهتدوا به في عالم الخلق. فهذا 
الاسم على هذا المعنى لا استحقاق لغيره فيه» بل هو المستحق له المدعوٌ به [ ولله 
الأسْمَاءُ لمش فَادْعُوهُ ينا] وزاد في رواية أبوي ذرء والوقت, والأصيلي: ومن 


شبكة 
ارك ل _ أ2 معان الة. 337 _ صر 2 


ع( .تأ اناات .اعم 


(! ولك الحمده أننت مللق المسماوات والأرض!1) كذا للخموي: 
والمستملي» وفي رواية الكشميهني: لك ملك السماوات والأرضء والأوّل أشبه 
بالمياققة زولك الحمدم أت للى) اللتتعقق ودود 

وكل شيء ثبت وجوده وتحقق فهو حقء وهذا الوصف للرب جل 
جلاله بالحقيقة والخصوصية لا ينبغي لغيره» إذ وجوده بذاته لم يسبقه عدم ولا 
يلحقه عدم؛ ومن عداه ممن يقال فيه ذلك فهو بخلافه. 

(ووعدك الحق) الثابت المتحقق» فلا يدخله خلف ولا شك في وقوعه, 
وتحققه. (ولقاؤك حق) أي: رؤيتك في الدار الآخرة حيث لا مانع. أو لقاء 
جزائك لأهل السعادة والشقاوة. 

وهو داخل فيما قبله. فهو من عطف الخاص على العام؛ وقيل: ولقاؤك 
حقء أي: الموت» وأبطله النووي. 

(وقولك حق) أي: مدلوله ثابت (والجنة حقء والنار حق) أي كل 
منهما موجود (والنبييون حقء ومحمد -صلَى الله علَيْهِوَسَلَّمِ- حق» والساعة 
حق») أي: يوم القيامة. 

وأصل الساعة الجزء القليل من اليوم أو الليلة» ثم استعير للوقت الذي 
تقام فيه القيامة» يريد فيه القيامة» يريد أتما ساعة خفيفة» يحدث فيها أمر عظيم. 

وتكرير الحمد للاهتمام بشأنه» وليناط به كل مرة معنى آخرء وفي تقديم 
الجار وامجرور إفادة التخصيصء وكأنه عليه الصلاة والسلام؛ لما خص الحمد بالله» 
قيل: لم خصصتي بالحمد؟ قال: لأنك أنت الذي تقوم بحفظ المخلوقات إلى غير 
ذلك. 
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فإن قلت: لم عرّف الحق في قوله: أنت الحق» ووعدك الحق» ونكر في 
البواقي؟ 

قال الطيبي عرفها للحصرء لأن الله هو الحق الثابت الدائم الباقي» وما 
سواه في معرض الزوال» قال لبيد: 

الكل شيء ما خلا الله باطل 

وكذا وعده مختص بالإنجاز دون وعد غيره. 

وقال السهيلي: التعريف للدلالة على أنه المستحق لهذا الاسم بالحقيقة» 
إذ هو مقتضى هذه الأداة. 

وكذا: في وعدك الحق, لأن وعده كلامه؛ وتركت في البواقي لأنما أمور 
محدثة» والمحدث لا يجب له البقاء من جهة ذاته» وبقاء ما يدوم منه علم بالخبر 
الصادق لا من جهة استحالة فنائه. 

وتعقبه في المصابيح بأنه يرد عليه قوله في هذا الحديث: وقولك حقء 
مع أن قوله كلامه القديم فينظر وجهه. اه. 

قال الطيبي: وهاهنا سر دقيق» وهو: أنه -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسلّم- لما 
نظر إلى المقام الإلحي» ومقربي حضر الربوبية» عظم شأنه. وفخم منزلته» حيث 
ذكر النبيين. وعرفها باللام الاستغراقي» ثم خص محمدًا -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ 
من بينهم» وعطفه عليهم, إيذان بالتغاير» وأنه فائق عليهم بأوصاف مختصة به 
فإن تغير الوصف بمنزلة التغير في الذات. 

ثم حكم عليه استقلالاً بأنه حق» وجرده عن ذاته كأنه غيره» وأوفجب 


اللو | اع طم عله له 5 _ تدخ د ا" 


ولما رجع إلى مقام العبودية ونظر إلى افتقار نفسه. نادى بلسان 
الاضطرار في مطاوي الانكسار: 

(اللهم لك أسلمت) أي انقدت لأمرك ونميك (وبك آمنت) أي: 
صدقت بك ببما أنزلت (وعليك توكلت) أي: فضت أمري إليك (وإليك 
أنبت): رجعت إليك مقبلاً بقلبي عليك (وبك) أي: بما آتيتني من البراهين 
والحجج (خاصمت) من خاصمني من الكفارء أو بتأييدك ونصرتك قاتلت 
(وإليك حاكمت) كل من أبى قبول ما أرسلتني به. 

وقدم جميع صلاة هذه الأفعال عليها إشعارًا بالتتخصيصء وإفادة 
للحصر. 

(فاغفر لي ما قدمت) قبل هذا الوقت (وما أخرت) عنه (وما أسررت) 
أخفيت (وما أعلنت). أظهرت؛ أي: ما حدثت به نفسي» وما تحرك به لساني. 

قاله تواضعًا وإجلالاً لله تعالى» أو تعليمًا لأمته وتعقب في الفتح الأخير 
بأنه: لو كان للتعليم فقط لكفى في أمرهم بأن يقولواء فالأولى أنه للمجموع. 

(أنت المقدم) لي في البعث في الآخرة (وأنت المؤخر) لي في البعث في 
الدنيا. وزاد ابن جريج في الدعوات: أنت إلمي (لا الله إلا أنت أو لا الله 
غيرك). (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: 17/9 9-8 8) 
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* وؤكة سَيِدٍ الأثام عِنْد الاشييقاظ(1) مخ المثام: 
عَنْ خُدَيْمَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ النّممُ - صلى الله عليه 


وسلم ح اي ا ا ل ا 


4 


«اللَّهُءً! اسك أَمُوتُ وأشباة . وَإِذًا اسْتئفَظ قَال: «اشفدُ ١‏ ل الذي 
انا بَعْدَ ما أماتنا وَإلبّه النشوف7) 
د اد عاد د عد 


)١(‏ هذا عند الاستيقاظ من النوم في أى وقت أما الذي قبله فعند الاستيقاظ 
من النوم للتهجد فانتبه. 
)١(‏ رواةُ البخاري (5555) باب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن. 

يحتمل أن يكون وضع البى (صلى الله عليه وسلم) يده تحت خدّه عند 
النوم تذللاً لله عز وجل واستشعارًا لحال الموت» وتمثيله لنفسه لتتأسى أمته بذلك» 
ولا يأمنوا هجوم الموت عليهم فى حال نومهم؛ ويكونوا على رقبة من مفاجأته 
فيتأهبوا له فى يقظتهم وجميع أحوالهم, ألا ترى قوله (صلى الله عليه وسلم) عند 
نومه: (اللهم بك أموت وأحيا وإليك النشور) (شرح صحيح البخاري لابن 
بطال: )65/٠١‏ 


آله 9ف 1115135 نشاف 00 د ] “2 م 


عا "أمعآنااه لوص 


وأخيرا 
إن أردت أن تحظى بمضاعفة هذه الأجور والحسنات فتذكر قول 
سيد البريات : «مَنْ 1 عَلَى خَيْرٍ قَلَهُ مِثْلُ أَجْرٍ فَاعِلِهِ7) 
فطوبى لكل من دل على هذا الخير واتقاه» سواء بكلمة أو موعظة 
ابتغي بما وجه الله كذا من علقها على بيت من بيوت الله ومن طبعها 
رجاء ثواما ووزعها على عباد الله ومن بثها عبر القنوات الفضائية؛ أو 
شبكة الإنترنت العالمية» ومن ترجمها إلى اللغات الأجنبية» لتنتفع بما جميع 
الأمة الإسلامية» ويكفيه وعد سيد البرية : «نَضّرَ الله اما تمع منّا حَدِيئَا 
فَحَفِظَهُ حَقٌ يِبَلِعَه مَرْبّ حَامِلٍ فِهِ إلى مَنْ هُو أَفّْهُ مِنْهء ورب حَامِل فِقّهِ 
ليس ِقَقِيهِ»77) 
أموت ويبقى كل ماكتبته فياليت من قرأ دعا ليا 
عسى الإله أن يعفو عنى ويغفر لى سوء فعاليا 
أبو عبد الرحمن أحمد مصطفى 
00 . 00ط00572) 05215012 متتلءع ممتطة_تل 


(حقوق الطبع لكل مسلم عدا مَن غير فيه أو استخدمه فى أغراض بحارية) 


د د د 


١١7 رواه مسلم:‎ )١( 


71/514 : رواه الترمذى وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 


ب 0007 مكمه د 


عل اله اناه الام 


عل اله اناه لالم 


مُقلّمةٌ 8و3 
َدَابُ النَّوْمِ وَالاسْتِيقَاظ 000 
* الوضوء قبل النوم»وصلاة ما تيسر من قيام الليل»يختمها بصلاة الوتر:........ ء 
* عدم استجلاب النوم تكلفا وعدم الاستلقاء على الفراش قبل الشعور بالنعاس. 
2100 
* التعوّد على النوم باكراءفهو يعين على الاستيقاظ باكرا بحمة ونشاط للعبادة 
والصلاة. ال للةعلأأخح 0.٠.‏ 
* محاسبة النفس قبل النوم »والاستغفار والتوبة من جميع الذنوب:..............© 


* التفريق بين الذكور والإناث فى الْمَضَّاجع: 00000 


* قِرَاءَةُ الْمُسَبَحَاتِ 0 والسّجدة واليُمَرَ وَتَبَاَكَ قبل النَوْم: 000 
* قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين قبل النّوم: 0000 


* إغلاق النوافذ والأبواب»وإطفاء المواقد والنيران»وتغطية الأواني والأباريق»قبل 
* نفض الفراش والغطاء »ثم الاضطجاع على الجنب الأيمن مع وضع اليد اليمنى 


حت افك الأمن »وتنب مد الرجلين إلى جهة القبلة ثم الدعاء بما ورد عن النبي 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم بأحد أدعية النوم 1001000000 


* تجنب النوم على البطن: ا 000 


*ذكر الله عز وجل كلما استيقظ خلال النوم : 000 
* الاعتدال قي النوم» وعدم تحاوزه ثمابني ساعات؛ لأن النوم تعطيل للحياة. 1 


* القيام إلى الوضوء والصلاة إذا أصيب بأرق. ثم الاستعاذة بكلمات الله التامات 


من غضبه ومن شر عباده ومن همزات الشياطينءثم الدعاء بما علّم به رسول الله 


علي وله ا 0000000000 
* وَذْكرُ الله تعالى عِنْدَ الاسْتِيفّاظ مِنَ النّوم: 00000 0000| 


* الام 0 ار بالرؤية الصالحة»وسؤال الله تعالى خيرهاءوالتتحدث كما إلى من 


يحب.والاستعاذة بالله من الرؤيا السيئة وعدم التشاوؤم منهاءوسؤال الله تعالى 


صرف شيّها: 989 
أذْكار النَّوْم وَالاسْتِيفَاظ 1 41463 و ولول عو قاط لاوزو اط اها م101 
أولةً: أَذْكَارُ النّوْم 1000100000( 
* النومٌ على طهارة من دي حاتم الأنبياء وهي سببٌ لِقَبُولٍ الدّعاءٍ: 000 
بِسْم الله قَبْلَ وَضّع الثياب سَبَبٌ في حِفْظٍ غورةٍ الإنْسَانٍ مِن الجَانٍ: .......7 ١‏ 
* وَالدُعَاءُ قَبْلَ الينام مِنْ هَدْيّ الت عَلَيهِ الصّلَاة والسّلام: 00000 
* وَدْعَاءٌ قثن المكام سك في خسن اللقام :ومسا ماد معدم عد 1 


* ومن هَذْيٍ النّيَ الجليلٍ قَبْلَ النّوم قِراءَةُ [ تبَارَكَ )و [ تيل 0 1 
* ومن هَذْيٍ ال الجليلٍ قَبْلَ النّوم قِرَاءَةْ [ الزُمَرَ )و1 بَني إسرائيل 27 ...5 ” 
* وأعظم آية في القُرآنٍ سَبَبٌ في حِمْظ العَبْدِ من الشَّيْطَانٍ: 00000 
* وي البَمَرة آيتان تَكْفِي العَبدَ أَيْنَمَاكان: اللاو نام امو 71 
* وقِرَاءةٌ الْكَافُِونَ قبْلَ الميَام بَرَاءَةٌ مِنَ الشرك بِمَضْلٍ القُدُوسٍ الكلام:........5 7 
وقِرَاءةٌ الْمُعَوَدَاتٍِ قَبْلَ المنَام مِنْ هَذْي سَيّدٍ الأنام: 000 
* وخِصْلَئَانٍ اثنتان سببٌ لدخول الجنان: 00 
#ووقه كل للزاء فقي للانية الذثزيك (الأقام و بومموو وجوه طن 
* وَذِكْرٌ قَبْلَ الميام خَيْدٌ لَكَ مِنْ المّدّام: 00000000000 
* وحمدٌ لِرَبَ العَامينَ يَعْدِلٌ حَحَامِدَ الخَلق أَجْمَعِين: 00000 
* وحمدُ رَبّ العَالمينَ قَبْلَ امنا سَبَب في تَنَاءِ القُدُوسِ السّلام: 000000 


د 


دُعَاءٌ سيك الأنام عند لتقب قُِ الينام : 0ز0ز[ [ز[ ز[ز[ ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 11100 
3 


دُعَاءُ سيدٍ الأنام عندّ القَرَع في ليام : 0 


* َانياً: أَذْكَارٌُ الاسْتِيقّاظ: 01111100 


* مَنْ تَعَارّ من اللَيْلٍ هَذَكرَ الله عَفَرَ لَهُ رب ومولاه: 100ص( 
* وَقِرَاءَةٌ عَشْرٍ أَيَاتِ مِنْ هَذْيّ سَيِّدِ البريَاتِ عِنْدَ الاسْتِيقَاظ مِنَ اليل للصّلاةٍ: 


1 تلشف 0ك د ] لا 7 


عل اله اناه لالم 


* وَذِكرٌ عِنْدَ الاسْتِيقَاظ مِنَ الليْلٍ للصَّلاةٍ مِنْ هَذْي رَسُولٍ الله - صلى الله عليه 
وسلم ١‏ 11 017010101011 07 
* وَذْكدُ سَيّدٍ الأنام عِنْدَ الاسْتِيقّاظ مِنَ المنَام: 5 


وأخيرا 000 1[ذ1[ذ1[1ذ[ذ1[1[ز1[ز[ز ذ 01012 100000 


الفهرسسٌ و7 موعوجهججمجلبعجومججججججهكعوأر1 0ك 


وي لك افش طهططم يسع __ يل م 1 


متأم اناات .اعم ا 


